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فى ٢٥ اĠــاضى لــفظ اĠـســتـر غـلادسـتــون خُـطــبـة
عـظيـمـة عن اĠـذابح الأرمـنيـة فى مـديـنـة ليـفـربـول لو
أردتُ تـعـريـبهـا Ē فـهى تـسـتغـرق ٤ أعـداد كـامـلة من
اĠشيـر Ē فأكتـفى بتلـخيص شئٍ مـنها . فـأول ما قالهُ
إن ذلـك الاجـتــمــاع وطــنى Ē ولا غــرض للأحـزاب
فيهِ Ē ثم أكـد للـسامعـě أنهُ لا يريد مـحاربة الإسلام
والــتـهــيـيـج ضـدهم Ē بل هــو يـريــد الانـتــصـار لــقـوم
عـضهم الـظلم بـنابهِ Ē وإنهُ لـو كان الذيـن حلت بهم
هـذه الرزايا من اĠـسلمـě أو الهنـود أو الكفـرة Ē فهو
يـنـتـصـر لـهم Ē لأن الـغـرض هـو الإنـسـانـيـة Ē ولـيس
الــدين وتــخـلـص من ثمَّ إلى مــدح مـا أظــهــرهُ بـعض
اĠــســلــمــě أثــنـاء هــذهِ اĠــذابح مـن مـكــارم الأخلاق
وحــمـــايــة الـــنــصـــارى وعــدم الـــرضى عن ســـيــاســة
الحكـومة Ē وأثـبت بـبراهـě جلـية عن سـابق علم أن
الـشـر كل الشـر صـادر من نـفس الـسـلطـان وحـاشـيته
لـــــيس إلاَّ Ē ثـم انــــتـــــقـل إلى ذم ســـــيـــــاســـــة الــــدول
وخــصـوصــاً فى اكــتـفــاء الــسـفــراء بـإرســال الــلـوائح
الاعـتـراضـيـة عـلى اĠــظـالم قـائلاً : إن تـلك الـلـوائح
زادت الــســلــطــان جــرأة عــلى ســفك الــدمــاء Ē وإن
حـرب الأوراق لا تــعـيـد الـسـلام Ē وعـاد فـأشـار إلى
أنهُ متى طلب مـحاربة تركـيا Ē فهو لا يـطلب إسقاط
أوربا فى حـرب عظيمة Ē بل يـقصد من قوله هذا أن
تعـامل تـركيـا مـعامـلـة حربـية Ē وأن إنـكـلتـرا مـتعـهدة
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Ėـوجب بــروتـكـول لـنــدن واسـتـيلائـهــا عـلى قـبـرص
بـأمــور مـهــمـة وهـى تـقــدر أن تـســتـعــمل تـلك الــقـوة
الجــارى اســتـــعــمـــالــهــا بـــرضى أوربــا فـى مــثل هــذه
الأحوال Ē وذلك بـأن تـقـطع علاقـاتـنا مع الـسـلـطان
الـذى خان عـهوده Ē ثم نُـخبـرهُ أن إنكـلتـرا تفـكر فى
Ē ـــوجب عـــهــودهĖ وســـائط إكـــراهه عـــلى الـــعـــمل
وطـلب أولاً اسـتـدعـاء ســفـيـر إنـكـلــتـرا وطـرد سـفـيـر
تركـيا من لـنـدن Ē وأنكـر أن لدولـة من دول أوربا أو
ســائــر الـدول عــلى الإطـلاق أقل حق فى مــعــارضـة
إنكلترا متى أرادت أن تحـكم Ėا يوجبه عليها تعهدها
وقـد أيَّـد بـالـبـراهـě الجـلـيـة كـذب الحـكـومـة الـتـركـيـة
بــالإشـــارة إلى حـــوادث بــلـــغــاريـــا قــائـلاً : إن تــلك
Ēالفضائع لا تُحسب شيـئاً بالنسبة إلى فظائع أرمينيا
لأن الـسـلــطـان اكـتـفى فى بـلـغــاريـا بـالـقـتل Ē أمـا فى
أرمينيا فـاتصل الأمر إلى ارتكـاب كل منكر ėكن أن
يرتكبهُ الإنسان متى فقد مزية الإنسان Ē وأصبح فى
منـزلة الحيوان والخطاب طـويل جداً Ē استغرق لفظه
نحو السـاعه والنصف فأتـرك تعريبه مطـولاً للجرائد

اليومية .
تقـول الجرائد الإنـكليـزية عنـد وصف غلادستون
إنهُ Ġا دخل القاعة لـيُلقى خطابهُ فى لـيفربول Ē خيل
للناس أنهُ لا يـقوى على الوقوف والكلام Ē لكنهُ ما
لـبث بـعد وقـوفهِ أمـام الجـمـهـور أن تجـددت فـيهِ قوى
الـشـبـاب Ē وزأر زئـيـر الأسـد وكـان كـلـمـا تـوغل فى
اĠـوضـوع إزداد قوَّة وانـتـعـاشـاً تنـفث فـيه الحـريـة التى
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هو ابـنها روح الـقوة والنـشاط Ē وكان الرجـل يتكلم
Ėـــا فى قــلـــبه فلا غـــرابـــة إذا أعــانهُ لـــســـانهُ لأن اĠــرءُ

بأصغريهِ قلبهِ ولسانهِ .
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جاء فى جريدة التـيمس أن جلالة السـلطان أصدر أمره
بـالـعـفـو عن ابـيك أوندجـيـان الـغـنى الـشهـيـر الـذى كـان قد
حـكم عـلـيه بـالسـجن ثلاث سـنـوات داخل الـقلـعـة Ē فـقام
تــواً وتـــوجه إلى ســـراى يــلـــدز الــعـــامــرة Ē ورفـع خــالص

عبوديته للذات الشاهانية .
كتب من الأستـانة الـعليـة أن غبـطة بطـريرك الأرمن نال
من الجـانب الــسـلــطـانى صـدور الــعـفـو عـن جـمـيع الأرمن
المحـكومـة علـيـهم Ē واĠتـهمـě أيضـاً ويـقولـون : إن غبـطته
من الرجال المحنكě فى ضروب السياسة ومخلص للدولة

العلية .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ d³L�¹œ ≤≤ ¡UŁö¦�« ¨ ∏µ œbŽ


